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						من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

					

					


					
					
					تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۲۲۲
الجاهنية نصنع
من
ناحية بكائها ومن
من
عمری عمر
بصدقوا أنه وأد بنتا في الجاهلية على تلك الصورة البشعة التي انتقلت
الينا في بعض الروايات ، وخلاصتها « انه رضي الله عنه كان جالسا مع
بعض الصحابة اذ ضحك قليلا ثم بکی . فسأله من حضر فقال : كنا في
مینما العجوة فنعبده ثم تأكله وهذا سبب ضحكي
اما بكائي فلانه كانت لي ابنة فأردت وأدها فأخذتها معي وحفرت لها
حفرة ، فصارت تنفض التراب عن لحيتی فدفنتها حية »
فهي قصة يعتورها الشك
ناحية ضحكها ومن
ناحية اجتماعهما في لحظة واحدة لتمكين واضع
القصة
التفرقة بين
في جاهليته واسلامه ، وادعى ما فيها من الشك تلك الخاتمة
التي يتم بها اختراع الفجيعة و البلوغ بها الى ذروتها، وهي نفض الطفلة
الصغيرة تراب حفرتها عن لحية ابيها .
فالواد لم يكن بالعادة الشائعة بين جميع القبائل العربية . ولم يشتهر
بنو عدی خاصة بهذه العادة ولا اشتهرت بها أسرة الخطاب التي عاشت
منها فيما نعلم فاطمة اخت عمر وحفصة أكبر اولاده وهي التي كنی
أبا حفص باسمها ...
وقد ولدت حفصة قبل البعث الاسلامی بخمس سنوات فلم يئدها
فلماذا واد الصغرى المزعومة وهي في السن التي تفهم فيها كيف تفض
التراب عن لحية أبيها ؟ .. لماذا انقطعت أخبار هذه الصغرى المزعومة فلم
يذكرها أحد من اخوانها وأخواتها ولا أحد من عمومتها وخؤولتها ? ..
ما نحسبها إلا احدی جنایات الاعراب على من خلقوا وفي سيرتهم
مثال للأغراب والاعجاب . فهى اختراعة تضعفها قرائن التاريخ ، وتضعفها
خلائق عمر التي لا تتبدل هذا التبدل من النقيض إلى النقيض بين
جاهلیته واسلامه . وقد كان عمر في جاهليته لم يسلم بعد يوم أشفق على
أخته وهي دامية الوجه . وكان في جاهليته يوم احب
أخاه
وبقي عليه . فليس وتوع القصة المزعومة في الجاهلية مانعا لغرابتها ومقربا
التصديقها . وغير هذا الأب وهذا الأخ يطيق هذه القسوة التي لا تطاق
(1) أي يخالطها ۰ (۲) أي قمتها
.
.
حبه المفرط
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